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هل ماتت 
الصحافة..
أم مات الصحفيون؟



 هـــــــل
ولّىى زمن 

الصّّحافة؟
أنياس باردون 

رئيسة تحرير نشرة اليونسكو

كشــف  حــول  مطروحًًــا  السّّــؤال  يعــد  لم  اليــوم، 
المخــادعين بقــدر مــا هــو مطــروح في علاقــة بمعرفــة 
المكانــة التي يجــب تخصيصهــا لهــذه التّّكنولوجيــا 
المســمّّاة  مجتمعاتنــا  في  باســتمرار  المتطــوّّرة 
الاصطناعــيّّ  فالــذّّكاء  المعرفــة«.  »مجتمعــات 
المعلّّــمين  ممارســات  بالفعــل  غيّرر  قــد  التّّوليــدي 
ــات الكــثير منهــم يفضّّــل  ــبير، حيــث ب علــى نحــو ك
داخــل  والعمــل  الشّّــفهيّّة  الاختبــارات  اليــوم 
الفصــل علــى حســاب الواجبــات المنزليّّــة. ولكــن، 
آفــاق  مــن  التّّكنولوجيــا  هــذه  تفتحــه  مــا  رغــم 
التطــوّّر  علــى  تأثيرهــا  الكــثيرون  يــخشى  جديــدة، 

لمســتخدميها. المعــرفيّّ 

خلال  مــن  رائــدًًا  دورًًا  اليونســكو  لعبــت  وقــد 
عــام  منــذ  أخلاقيّّــة  وتوصيــات  مبــادئ  وضــع 
الاصطناعــي  الــذّّكاء  تســخير  لضمــان   2021
المنظّّمــة في  لخدمــة الإنســان فعيّّلــا. كمــا نشرت 
ــذّّكاء  ســبتمبر 2023 أولى التّّوجّّهــات الخاصّّــة بال
والبحــث،  التّّعليــم  في  التّّوليــدي  الاصطناعــي 
ب  وأصــدرت عــدّّة دلائــل كفــاءات موجّّهــة للــطالّا

والمعلّّــمين.

لتلعلّّــم.  المحــوري  الــدّّور  علــى  المنظّّمــة  وتؤكّـّـد 
الكفــاءة  تكمــن  بالبيانــات،  مشــبع  عــالم  ففــي 
كثر مــن أيّّ وقــت مضى، في القــدرة  الحقيقيّّــة، أ

علــى الفهــم، والتّّحليــل، والفــرز، وإضفــاء المــعنى. 
فبــدون هــذه القــدرة، كيــف يمكننــا الحفــاظ علــى 
الحــرّّة،  والإرادة  الفــردي،  الاســتقلال  أساســيّّات 
تبعيّّتنــا  إدارة  يمكننــا  وكيــف  يّـّـة؟  الحر وبالتّّــالي 
كبدائــل  اســتخدمناها  مــا  إذا  للتّّكنولوجيّّــات 

ّة؟ ــيّ الفكر أو  الإبداعـيّـّة  لملكاتــنا 

بنــاء  أيضــاًً  تــعني  والتّّفــكير  والتّّأمّّــل  التعلّّــم  إن 
الاطّّلاع،  حــبّّ  وتنميــة  بشريّّ،  ككائــن  الــذّّات 
واكستــاب  الاجتماعــي،  التآلــف  عــن  والبحــث 
الحــسّّ النّّقــدي. ولا مجــال لأيّّ آلــة، مهمــا بلغــت 
كفاءتهــا، أن تدّّعــي الاضــطلاع بــكلّّ هــذه الأدوار.

في غضون سنوات قليلة، زعزع الذّّكاء 

الاصطناعي التّوّليدي اليقينيّاّت في مجال التّعّلّمّ 

ونقل المعارف وفرادة العقل البشريّّ، حيث 

اقتحم الفصول الدّّراسية عنوة، إن جاز التّعّبير، 

في نوع من الاحتيال عالي التّقّنية، مقدّّمًًا 

واجبات مدرسيّةّ متماسكة تمامًًا ومستندة إلى 

مراجع عالمة لا تتناسب مع المستوى الحقيقيّّ 

ب. ثمّّ بمرور الوقت، أدرك المعلّمّون  للطلّاا

قوّّة هذه الأداة الجديدة التي تتيح الوصول إلى 

محتويات لا نهاية لها، بل حتّىى توليدها.
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إذ  فارقــة،  لحظــة  اليــوم  العالميــة  الصحافــة  تعيــش   
تراجــع  مــع  الاصطناعــي  الــذكاء  ثــورة  فيهــا  تتقاطــع 
كل ثقــة الجمهــور. غير  وســائل الإعلام التقليديــة وتــآ
أنّّ قــراءة متأنيــة للمشــهد تكشــف أنّّ مــا يجــري ليــس 
 عميــق تُُعــاد 

ٍ
 محتــوم، بــل مخــاضََ تحــوّّلٍ

ٍ
حكايــة أفــولٍ

فيــه صياغــة العلاقــة بين الصحافــة وجمهورهــا.

يــر معهــد رويترز للأخبــار الرقميــة لعــام  فقــد ســجّّل تقر
2025 ســابقةًً لافتــة في الولايــات المتحــدة: عــدد مــن 
يســتقون أخبارهــم مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
تجــاوز، لأول مــرة، عــدد متابعــي نشرات اللتفزيون. وفي 
بقيــة العــالم، يقــرّّ نحــو نصــف مــن هــم دون الخامســة 
والعشريــن بــأن هــذه الشــبكات مصدرهــم الرئــيسي 
للأخبــار. ويفاقــم الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي هــذا 
التحــوّّل؛ إذ باتــت أدواتــه تخّّلــص المحتــوى دون حاجــة 

بفقــدان  ينــذر  مــا  الأصليــة،  المصــادر  إلى  المســتخدم 
الرقميــة  ياراتهــا  ز نصــف  نحــو  الصحفيــة  المؤسســات 

خلال الســنوات المقبلــة.

وفي قلــب »اقتصــاد الانتبــاه« المشــبع بالمُلُهيــات، لم تعــد 
منافســة الصحافــة محصــورة في نيرظاتهــا مــن وســائل 
يــن  والمؤثر المحتــوى  صنّّــاع  إلى  امتــدت  بــل  الإعلام، 
كل  مــن  أربعــة  أنّّ  والأدهــى  البودكاســت.  ومنتجــي 
باتــوا يتجنّّبــون الأخبــار  العــالم  عشرة أشــخاص حــول 
ًـا، لشــعورهم بأنهــا مصــدر إحبــاط وقلــق،  أحيان�ًـا أو غالب�
أو لانقطــاع صتلهــا بهمومهــم اليوميــة. وهــذا العــزوف 
لا يهــدد الصحافــة وحدهــا، بــل الديمقراطيــة ذاتهــا، 
إذ يغــدو المواطــن المـنصرف عــن الشــأن العــام فريســةًً 

يــات المؤامــرة. أســهل لتللاعــب ونظر

نفســها:  الثقــة  بنيــة  في   
ٍ
تحــوّّلٍ مــع  ذلــك  يتزامــن 

فالجمهــور، ولا ســيما الشــباب، صــار يثــق في الأفــراد 
بين  الحــدود  تــتلاشى  فيمــا  المؤسســات،  مــن  كثر  أ
الــخبر والترفيــه والــرأي. ويضاعــف الــذكاء الاصطناعــي 
لكلفــة  الحــاد  بخفضــه  اللضتيــل  أخطــار  التوليــدي 
إنتــاج التزييــف العميــق والأصــوات الاصطناعيــة، حتى 
بين  التمــييز  بصعوبــة  المســتطلََعين  مــن  أفــاد 58% 

الإنترنــت.  علــى  والمزيــف  الصحيــح 

خلاصــة القــول إذا نجحــت الصحافــة في التكيّّــف مــع 
التقنيــات الجديــدة دون التفريــط في مبادئها الجوهرية 
 — والاســتقلالية  والشــفافية  والإنصــاف  الدقــة   —
فســتجد طريقهــا إلى الأجيــال الجديــدة، لأنّّ الحاجــة 

 مضطــرب، لا تشــيخ.
ٍ
إلى المعلومــة الموثوقــة، في عــالمٍ

كيف يمكن للصحافة أن تتجدََّد؟
فيهــي وصحافــة الــرّّأي، فــإنّّ  في حين أصبحــت الحــدود ضبابيّّــة بين الأخبــار والمحتــوى الرتّر
مســتقبل الصّّحافــة قــد يتوقّّــف علــى الميزة التي تجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا أي قدرتهــا علــى 

مســاعدة المجتمعــات علــى معرفــة ذاتهــا بفضــل سردي�ّـات موثوقــة ومســؤولة وهادفــة.

نيك نيومان – نشرة رسالة اليونيسكو

الصحافة العلمية في مواجهة التضليل: معركة الدقة ضد الإثارة
سوبرا بريادارشيني - رئيسة تحرير مجّلّة Nature India وعضو مجلس إدارة الاتّحّاد العالمي لصحفيّيي العلوم 

فهــم  الجمهــور؛  إلى  العلمــاء  مــن  للمعرفــة  نقلــة  مجــرد  العلــوم  يعــد صحفيــو  لم 
يعملــون اليــوم في بيئــة تستــم بانحســار الثقــة في المؤسســات، واســتقطاب ســياسي 
لغــة  يســتعير  لأنــه  يزدهــر  إعلامــي  وتلضيــل  العلميــة،  المعطيــات  تأويــل  يطــال 
ــات مــثيرة للعواطــف، ومراجــع مقلتعــة مــن ســياقها،  ــة ومظهرهــا: سردي المصداقي

بالموثوقيــة. يوحــون  ومؤثــرون 

وتكشــف شــهادات صحفيــات هنديــات متخصصــات في البيئــة والصحــة حجــم 
بينمــا  البنّّــاء،  والشــك  الدقيقــة  التباينــات  وعبر  ببــطء  يتقــدم  فالعلــم  التحــدي: 
تــكافئ الخوارزميــات اليقينيــات القطعيــة وإثــارة المشــاعر، حتى إن اللضتيــل كــثيًرًا مــا 
يُُلحــق الضرر قبــل اكتمــال التحقيــق الــرصين. يضــاف إلى ذلــك »القلــق البــيئي« 

الــذي يدفــع الجمهــور إلى العــزوف عــن الأخبــار المناخيــة، وتســلل نصــوص الــذكاء 
الجهــد  مــن  المضمــون، خاليــة  المظهــر، ســطحية  التوليــدي: سسلــة  الاصطناعــي 

الاســتقصائي.

تقلــص  مــع  ذاتهــا،  الإعلاميــة  المؤسســات  إضعــاف  يظــل  الأكبر  التهديــد  أن  غير 
الأقســام العلميــة وعجــز المســتقلين عــن تحمــل كلفــة التحقيــق الدقيــق. ومــع ذلــك، 
تلــوح بــوادر صمــود في المنابــر المســتقلة وغير الربحيــة والمبــادرات باللغــات المحليــة، وفي 
ــا بــأن الجمهــور قــادر  مقاربــة تربــط الأزمــات الكونيــة بالواقــع اليومــي للنــاس؛ إيمانًً
علــى مواجهــة الحقائــق الصعبــة إذا رُُويــت لــه بوضــوح وضمــن ســياقها، بعيــدًًا عــن 

ــارة. كل إث

3

14
48

فر 
ص

  |
ن 

ام
الث

د 
عد

ال



كيف تعزّزّ البيئة المبنية الانتماء وجودة الحياة:

دروس من السعودية

أزمــة  العالميــة  المجتمعــات  فيــه  تواجــه  الــذي  الوقــت  في 
صامتــة تتمثــل في تنامــي العزلــة الاجتماعيــة وشــعور ربــع 
ســكان الأرض بالوحــدة، تقــود المملكــة العربيــة الســعودية—
مدفوعــة بأجنــدة رؤيــة 2030—نهجــاًً تخطيطيــاًً حضريــاًً 
جديــداًً يرتكــز علــى أن جــودة الحيــاة الحقيقيــة لا تُُقــاس 
بمــدى  بــل  البحتــة؛  العمرانيــة  الكفــاءة  أو  الماديــة  بالملكيــة 
المملكــة  تحقيــق  مــن  وبالرغــم  وترابطهــا.  المــدن  إنســانية 
قفــزات نوعيــة في مــؤشرات جــودة الحيــاة التقليديــة، مثــل 
يــادة متوســط  رفــع نســبة تملــك المنــازل إلى %66.24 وز
العمــر المتوقــع إلى 79.7 ســنة، إلا أن هــذا التحــول يتكامــل 
المفهــوم  لتجــاوز  المبنيــة  البيئــة  صياغــة  إعــادة  مــع  الآن 
الاســتهلاكي المغلــق للمســاحات الخاصــة، والتركيز بــدلًاً مــن 
يــز »البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة« التي تدعــم  ذلــك علــى تعز
الثقــة  روابــط  وبنــاء  اليومــي  العفــوي  الإنســاني  التفاعــل 

الســكان. والألفــة بين 

الرئــيسي  التخطيــط  خلال  مــن  التوجــه  هــذا  ويترجــم 
تصميــم  علــى  يركــز  والــذي  الإنســان،  حــول  المتمحــور 
مســاحات  وتوفــر  المســافات  تقــرب  متكاملــة  مجتمعــات 
عامــة مــيسرة، وأحيــاء قابلــة للــمشي، ومراكــز مجتمعيــة 
المــدارس،  الوحــدات الســكنية مــع  نشــطة تتداخــل فيهــا 
الــخضراء لتقليــل الحاجــة  ومرافــق الصحــة، والمســاحات 

يــاض  الر في  »ســدرة«  مجتمــع  ويعــد  الســيارات.  لقيــادة 
كثر  نموذجــاًً عمليــاًً بــارزاًً لهــذا المفهــوم؛ إذ يــقضي ســكانه أ
مــن %75 مــن أوقاتهــم خــارج المنزل في أنشــطة مجتمعيــة 
الاختناقــات  تقليــص  في  ســاهم  ممــا  قريبــة،  وتســوق 
أثبتــت  عامــل  وهــو  بالانتمــاء،  الشــعور  وتعميــق  يــة  المرور
الدراســات الطوليــة أنــه مــؤشر يفــوق في أهميتــه المشــاركة 
في الأنشــطة المنظمــة لرفــع معــدلات الرضــا العــام والرفــاه 

للأفــراد. والبــدني  النــفسي 

في  حاســم  تطــور  مــع  العمرانيــة  الرؤيــة  هــذه  وتتــوازى 
توصيــات  تتــبنى  التي  الوطنيــة  الحضريــة  السياســات 
موئــل الأمــم المتحــدة بجعــل الفضــاء العــام ركيزة أساســية 
المــدن  يمهــد لجعــل  المجتمعيــة، ممــا  للشــمول والصحــة 
الســعودية مــن بين الأكثر ملاءمــة للعيــش وجذبــاًً للــزوار 
والاســتثمار عالميــاًً. ومــن خلال مرونــة المخططــات الســكنية 
واســتجابتها المســتمرة لنمــط حيــاة العــائلات بمــرور الوقــت، 
تضــع المملكــة معيــاراًً جديــداًً يُُعيــد ربــط الســكن بالنظــام 
الحيــاة  جــودة  أن  مؤكــدة  والمترابــط؛  الأوســع  الإنســاني 
الحقيقيــة لا تتوقــف عنــد عتبــة البــاب الأمامــي للــمنزل، بــل 
تبــدأ مــن قــدرة الفضــاء الخارجــي علــى بــث الحيويــة وخلــق 

مجتمعــات نابضــة بالدعــم الإنســاني المتبــادل.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة
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تأصيل التاريخ الاقتصادي لسنغافورة: 

 مسيرة ازدهار المدينة 
عبر الحقب الزمنية المختلفة

الاقتصــادي  يــخ  »التار كتــاب  يســدّّ 
ــاًً  ــاًً ومكتبي لســنغافورة« فراغــاًً تاريخي
التي  يــرة  الجز هــذه  لغــز  حــول 
عــام  قبــل  لقــرنين  مهجــورة  بقيــت 
ميرستهــا  تفكيــك  يعيــد  إذ  1819؛ 
حســابات  علــى  اعتمــادا�  التنمويــة 
العهــد  في  القومــي  للدخــل  دقيقــة 
فــك  إلى  وصــول�  الاســتعماري، 
مســتودع  مــن  تحولهــا  طلاســم 
مدينــة  إلى   14 القــرن  في  تجــاري 
مركــز  ثــم  اســتعمارية،  مرفئيــة 
كمدينــة  أخا�ير  واســتوائها  صناعــي، 
نجــاح  ويرتكــز   .21 القــرن  في  عالميــة 
هــذا النمــوذج علــى مرونــة الاندمــاج 
في سلاســل الإنتــاج العالميــة، وتقديــم 
تربــط  يــة  ومحور متبادلــة  خدمــات 
أجمــع. بالعــالم  آســيا  شرق  جنــوب 

الاقتصاديــة  السرديــة  وتلتخــص 
يــة  جوهر محــاور   3 في  لســنغافورة 
أولهــا  التنافســية؛  هويتهــا  صاغــت 

علــى  الصــغيرة  مســاحتها  تــركيز 
وعاليــة  محــددة  نوعيــة  قطاعــات 
القيمــة في كل حقبــة )مثــل خشــب 
والقصديــر  والمطــاط  قديمــاًً،  اللاكا 
حديثــاًً(.  والإلكترونيــات  ياًً،  اســتعمار
الاســتثمار  في  الثــاني  المحــور  ويتمثــل 
التحتيــة  البنيــة  في  والممنهــج  الأزلـــي 
الــبشري  المال  ورأس  الماديــة 
الصحــة  قطاعــي  عبر  والاجتماعــي 
هــو  الإنســان  بــأن  إيمانــاًً  والتعليــم 
ثروتهــا الحقيقيــة. أمــا المحــور الثالــث 
فهــو الحصافــة والنزاهــة الماليــة التي 
بــدأت منــذ عهــد شركــة الهنــد الشرقيــة 
عــام  المالي  الــذاتي  الاكتفــاء  بنظــام 
تاريخيــة  كســمة  وامتــدت   ،1821
متوارثــة مكنــت الحكومــة في الــعصر 
الحديــث مــن تحويــل الفــوضى الماليــة 
فوائــض  إلى   1959 لعــام  الســابقة 
أمانهــا  رســخت  متتاليــة  متراكمــة 

النقــدي.

الاســتثنائي  الازدهــار  هــذا  يعــود  ولا 
نتــاج  هــو  بــل  الصدفــة،  لعوامــل 
حتميــة مســارية تاريخيــة ورثــت بنيــة 
حقبــة  عــن  صلبــة  وقانونيــة  تحتيــة 
مدعومــة  البريطــاني،  الاســتعمار 
ومرفــأ  استراتيجــي  جغــرافي  بموقــع 
يــة  عبقر أن  ومــع  عميــق.  طبيعــي 
يــو«  كــوان  »لي  مثــل  فــذة  قيــادات 
كان لهــا بالــغ الأثــر، إلا أن الدافــع الأكبر 
يكمــن في »هاجــس الأزمــة الدائــم« 
يــزة البقــاء لــدى شــعب وحكومــة  وغر
السياســات  في  الخطــأ  أن  يــدركان 
وتتطلــع  الحتمــي.  الفنــاء  يــعني 
المســتقبل  نحــو  بثقــة  ســنغافورة 
متأهبــة  الركــود،  فرضيــات  لدحــض 
الاقتصاديــة  العاصمــة  دور  للعــب 
والخدميــة لمنطقــة جنــوب شرق آســيا 
المعرفــة  كثيفــة  خدمــات  تقديــم  عبر 
والابتــكار  الــذكالي  علــى  والاعتمــاد 

العولمــة. تراجــع  لمواجهــة  المســتمر 
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تحّوّل الصين الصناعي: 
دروس للعالم من 

تجربة واسعة النطاق

كيف تجعل من صوتك 
منارة تقود بها الآخرين

يقــف الاقتصــاد العالمــي عنــد منعطــف حاســم تقــوده طفــرة التكنولوجيــا 
يــداًً لتلحــول الهيكلــي  والتحــولات المناخيــة، حيــث تقــدم الــصين نموذجــاًً فر
عبر »العناقيــد الصناعيــة« المدعومــة بإطــار سياســات متعــدد المســتويات 
ــة الاستراتيجيــة وآليــات الســوق الحــرة. وتكشــف الخطــة  يجمــع بين الرؤي
الخمســية الخامســة عشرة للــصين )2026-2030( عــن توجــه حاســم 
ثلاثــة مســارات  المعرفــة والتكنولوجيــا مــن خلال  كثيفــة  الصناعــات  نحــو 
شــاملة: التنميــة الذكيــة، والتنميــة الــخضراء، والتكامــل الصناعــي؛ وهــو 
مــا يمنــح المســتثمرين وضوحــاًً طويــل الأجــل ويقلــل مــن المخاطــر، تعــززه 
كبر  منظومــة تنظيميــة مرنــة وســوق مفتوحــة قائمــة علــى القواعــد، تضــم أ
كثر مــن %60 مــن  ســوق لتــداول انبعاثــات الكربــون في العــالم لتغطيــة أ

الانبعاثــات الصناعيــة الوطنيــة.

ويترجــم هــذا الإطــار التنظيمــي علــى أرض الواقــع عبر نهــج عملــي صــارم 
يقــوم علــى »التجربــة أولًاً ثــم التوســع لاحقــاًً« لضمــان الجــدوى الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة للمشــاريع؛ حيــث تُُخــتبر التقنيــات ونمــاذج الأعمــال في بيئات 
دمــج طاقــات  الــذي  تيانــجين«  مثــل »مينــاء  تعميمهــا،  قبــل  محــدودة 
يــة الكربــون ونجــح مطلــع عــام 2026  متجــددة ذكيــة في منظومــة صفر
في تصديــر هــذا النمــوذج الجاهــز لتلشــغيل إلى الخــارج، ومنطقــة »داليــان 
وتزويــد  لإنتــاج  متكاملــة  قيمــة  سسلــلة  طــورت  التي  الجديــد«  جينبــو 
الســفن بالأمونيــا الــخضراء. وتثبــت هــذه الحــالات أن الابتــكار التكنولوجــي 
يــن، بــل يتطلــب ابتــكارات مكملــة في التعــاون  لا يعمــل بمعــزل عــن الآخر
بين القطاعــات ونمــاذج الحوكمــة لتعظيــم قيمــة الأصــول القائمــة وتوليــد 

ــون. طاقــة نظيفــة منخفضــة الكرب

ولضمــان عدالــة هــذا التحــول ومنــع اتســاع الفجــوة الرقميــة بين الكيانــات 
بنــاء منصــات شــاملة للنمــو  الاقتصاديــة، ركــزت التجربــة الصينيــة علــى 
ذكيــة  تقييمــات  كتقديــم  والمتوســطة،  الصــغيرة  الشركات  تدعــم  المــشترك 
إلى  الصناعيــة«،  »منطقــة سوتشــو  وبنيــة حوســبة مشتركــة في  مجانيــة 
جانــب قيــام الشركات العملاقــة بــدور قــادة المنظومــات لربــط آلاف المورديــن 
ــة  ــد رقميــة متكاملــة. وتتجــاوز القيمــة الفعليــة لهــذه التجرب ي بسلاســل تور
يــق واضحــة حــول  العالمــي خريطــة طر الاقتصــاد  لتمنــح  الــصين  حــدود 
كيفيــة موازنــة الارتقــاء التكنولوجــي مــع اســتقرار التوظيــف، وتوفيــق النمــو 
الاقتصــادي مــع إزالــة الكربــون، مؤكــدة أن عبــور الــعصر الصناعــي المقبــل 

يــز التعــاون الــدولي الأعمــق كشرط أســاسي لنجــاح الــدول. يتطلــب تعز

تصــل سياســة الطاقــة في أوروبــا اليــوم إلى مرحلــة إعــادة تشــكيل عميقــة، 
مدفوعــة بتداخــل عوامــل الجغرافيــا السياســية، وضغــوط التحــول المناخــي، 
يــز التنافســية الاقتصاديــة. وفي هــذا الســياق، يقــود دان  ومتطلبــات تعز
كثر ترابطًًــا  ًـا جديــدًًا يهــدف إلى بنــاء منظومــة طاقــة أ يورغنســن توجهًًــا أوروبي�
ومرونــة واســتدامة، بحيــث لا يقــتصر التحــدي علــى إنتــاج طاقــة نظيفــة، بــل 

يمتــد إلى إدارة سسلــلة متكاملــة مــن التوليــد إلى الاســتهلاك.

يًًا في هذا التحول، إذ يســمح بالاســتفادة  ويُُعد تخزين الطاقة عنصًرًا محور
مــن فائــض الإنتــاج في أوقــات الــذروة وإعــادة توزيعــه عنــد الحاجــة، مــا يعــزز 
كثر موثوقيــة  اســتقرار الإمــدادات ويقلــل الهــدر ويجعــل الطاقــة المتجــددة أ

علــى المـدى الطويــل.

إلى جانــب ذلــك، تبرز كفــاءة الطاقــة كأداة أساســية لإعــادة تشــكيل الطلــب، 
كثر ارتباطًًــا بالســعر والأداء بــدالًا مــن الاعتمــاد علــى وفــرة  مــن خلال نظــام أ
الإنتــاج فقــط. هــذا التحــول يعيــد توجيــه ســلوك الاســتهلاك نحــو مزيــد مــن 

الترشــيد، ويدعــم في الوقــت نفســه انتشــار الحلــول منخفضــة الانبعاثــات.

الــدول  بين  التكامــل  بدرجــة  مرتبطًًــا  السياســات  هــذه  نجــاح  ويظــل 
الأوروبيــة ضمــن مــا يُُعــرف بمفهــوم “اتحــاد الطاقــة”، وهــو مشروع يهــدف 
إلى تحويــل الأســواق الوطنيــة المتفرقــة إلى منظومــة موحــدة قــادرة علــى 
يــز أمــن الإمــدادات وتقليــل الاعتمــاد الخارجــي، مــع دمــج أوســع لمصــادر  تعز

الطاقــة المتجــددة.

خفــض  أمــام  المجــال  التحــول  هــذا  يفتــح  الاقتصاديــة،  الناحيــة  ومــن 
ــة  ــز القــدرة التنافســية لــلشركات، بمــا يتيــح بيئ ي التكاليــف التشــغيلية وتعز
كثر اســتقرارًًا للاســتثمار في القطاعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة. غير أن  أ
تحقيــق ذلــك يظــل مرهون�ًـا بتجــاوز التباينــات السياســية والمصالــح الوطنيــة 

التي قــد تعيــق مســار التكامــل.

تــكامالًا  كثر  أ نمــوذج  نحــو  الأوروبيــة  الطاقــة  تتجــه سياســة  المحصلــة،  في 
يجمــع بين الأهــداف البيئيــة والاقتصاديــة، إلا أن فعاليــة هــذا النمــوذج 
ســتعتمد علــى قــدرة الاتحــاد الأوروبي علــى تحويــل الرؤيــة المشتركــة إلى بنيــة 

تشــغيلية موحــدة وقابلــة لتلنفيــذ.
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هل تتأمل مسيرتك القيادية وتقيمها؟

100 تريليون دولار بيد صناديق التقاعد وشركات التأمين: 
هل يمكن توجيهها لحل مشكلات العالم؟

في كتــابي »القيــادة نحــو التحــرر«، أؤكــد دائمــاًً علــى حقيقــة يغفــل عنهــا الكــثيرون: وهــي أننــا لا نملــك تــرف 
الادعــاء بأننــا قــادة ناجحــون أو منصفــون دون تقديــم أدلــة حيــة تصــدق ذلــك، والقــول الفصــل في هــذا 
التقييــم يرجــع دائمــاًً لأولئــك القابــعين في ميــدان العمــل. ومــن هنــا تبرز حاجتنــا الملحــة لصياغــة منهــج 
يــة لقيــاس أثــر قيادتنــا؛ فالقــادة غالبــاًً مــا يختزلــون نجاحاتهــم في الأرقــام  قيــادي واعــي يســتند إلى آليــة دور
والمـؤشرات الماديــة، متنــاسين الكيفيــة والأســلوب اللذيــن تحققــت بهمــا تلــك الإنجــازات، واللذيــن يشــكلان 

الهويــة الثقافيــة والمنــاخ الســائد للمؤسســة، ويصنعــان إرثــك القيــادي الحقيقــي.

وللبــدء في هــذا التقييــم بشــكل عملــي، يتــعين عليــك أولًاً صياغــة مفهــوم واضــح للقيــادة الناجحة في نظرك، 
ثــم تحويلــه إلى ســلوكيات إجرائيــة ملموســة قابلــة للرصــد والقيــاس بالاســتعانة بالدراســات الأكاديميــة 
والتطبيقــات العمليــة. بعــد ذلــك، يمكنــك تصميــم اســتبانة قيــاس خاصــة بــك تــدور حــول محــاور أساســية 
كالعدالــة والشــفافية والتعاطــف، علــى أن تعتمــد الإجابــات فيهــا علــى مقيــاس متــدرج مــن 1 إلى 5، مــع 
إتاحــة مســاحة للأســئلة المفتوحــة لجمــع تعليقــات نوعيــة تمنــح الأرقــام عمقــاًً وتفــاًيرسً، شريطــة أن تتــولى 

جهــة محايــدة جمــع هــذه البيانــات بدقــة وسريــة تامــة لضمــان الأمــان والنزاهــة لجميــع المشــاركين.

ــاًً أساســياًً  ــاًً ثقــيلًاً ومهمــة شــاقة، ولكــن مــا دام التقييــم ركن ــادة قــد يبــدو عبئ إن الإقــدام علــى تقييــم القي
واعتياديــاًً في صلــب العمــل المـؤسسي والأكاديمــي، فمــن الإجحــاف واللظــم أن يُُســتثنى القــادة والمســؤولون 
مــن هــذه القاعــدة. إن شــجاعتك في طرح النتائــج بشــفافية وإقرانهــا بخطــوات تنفيذيــة مقبلــة تــبني رصيــداًً 
ضخمــاًً مــن الثقــة والمصداقيــة مــع فريقــك وتكســبك أنصــاراًً حقيقــيين يــيرسون معــك كتفــاًً بكتــف؛ فمــن 
تقــع عليــك مســؤولية قيادتهــم يملكــون القــول الفصــل في مســتوى أدائــك، فهــل تملــك الشــجاعة الكافيــة 

لستــألهم وتســتمع إليهــم؟

يواجــه النظــام المالي العاليم فجــوة متزايــدة العمــق بين حركــة 
رأس المال في الأســواق الثانويــة والاقتصــاد المادي الحقيقــي؛ 
ماليــة  أوراق  فلــك  تــدور في  الــدولارات  تريليونــات  باتــت  إذ 
ومشــتقات مجــردة لا يلامــس معظمهــا الشركات الفرديــة أو 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الفعليــة. ومــع ذلــك، فــإن تصاعــد 
مخاطــر التــغير المناخــي، والاضطرابــات الجيوسياســية في المعابــر 
المتزايــدة  المخــاوف  إلى جانــب  مثــل مضيــق هرمــز،  الحيويــة 
مــن حــدوث تصحيــح مــالي نتيجــة تركــز عوائــد الأســواق في 
حفنــة مــن شركات التكنولوجيــا، كلهــا عوامــل تفــرض علــى 
المســتثمرين العــودة إلى الواقــع المادي؛ حيــث يــدرك الجميــع 
هــو  والغــذائي  والبــيئي  الأمني  الاســتقرار  أن  متزايــد  بشــكل 
الضامــن الأوحــد والوحيــد لتحقيــق عوائــد ماليــة مســتقرة 

ومســتدامة علــى المــدى الطويــل.

التقاعــد  تقــف صناديــق  الهيكلــي،  التحــول  هــذا  قلــب  وفي 
وشركات التــأمين التي تديــر معــاًً مــا يفــوق 100 تريليــون دولار 
كبر تجمــع لــرأس المال الصبــور في العــالم، مملتكــة حوافز قوية  كأ
لإعــادة توجيــه اســتثماراتها نحــو البنيــة التحتيــة البيئيــة. فمــن 
جهــة، يتطــور مفهــوم الواجــب الائتمــاني لصناديــق التقاعــد 
وبيئيــاًً،  ماديّـّـاًً  العــالم  واســتقرار  المتقاعديــن  رفــاه  بين  ليربــط 
مــن  لتلحــوط  التــأمين  شركات  تســعى  أخــرى،  جهــة  ومــن 

قفــزات الخســائر الســنوية الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة 
تدريجيــاًً  التوجــه  هــذا  ويتحــول  الاســتثمارية.  أذرعهــا  عبر 
مــن مجــرد »تســعير مخاطــر المنــاخ« ورصدهــا في الميزانيــات، 
إلى العمــل الفعلــي علــى »تقليلهــا والحــد منهــا« عبر تمويــل 
مشــاريع قــادرة علــى الصمــود وخفــض احتمــالات حــدوث 

التعويــض. الكــوارث ومطالبــات 

أرض  علــى  عمليــاًً  يترجــم  الجديــد  المســار  هــذا  بــدأ  وقــد 
الواقــع مــن خلال نمــاذج رائــدة مثــل مؤسســة »آي إف إم« 
اللــتين توجهــان  الكنديــة  كيــس«  الأستراليــة ومؤسســة »لا 
يــاح  الر نحــو طاقــة  التقاعــد  مــن مدخــرات  المليــارات  مئــات 
شركات  دخــول  مــع  بالتــوازي  الكربــون،  منخفــض  والنقــل 
الاســتثمار  مجــال  الألمانيــة  »أليانــز«  مثــل  الــكبرى  التــأمين 
يــات الطاقــة لتــأمين شــبكات  المبــاشر في مشــاريع تخزيــن بطار
لصياغــة  اســتثنائية  فرصــة  التوجــه  هــذا  ويمثــل  الكهربــاء. 
مــن  ومحميــة  ثابتــة  عوائــد  تمنــح  جديــدة  أصــول  فئــات 
الضتخــم تشــبه عوائــد الطــرق السريعــة، مــع إمكانيــة توســيع 
هذه الهياكل التمويلية لتشــمل الأســواق الناشــئة عبر أدوات 
»التمويــل المخلتــط« بمشــاركة بنــوك التنميــة لتجــاوز مخاطــر 
العــملات والسياســة، وبنــاء الأســس الماديــة اللازمــة للازدهــار 

المســتقبيل وحفــظ قيمــة رأس المال في عــالم يــزداد تقلبــاًً.
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 من نظم إدارة المعرفة إلى البديهة المؤسسية: 

كيف نحول تدفق المعلومات إلى طاقة إنتاجية؟

السباق بين الأتمتة والوظائف الجديدة

ســيول  في  الغــرق  في  تتمثــل  رقميــة  مفارقــة  اليــوم  الشركات  تواجــه 
جارفــة مــن البيانــات مقابــل مجاعــة حــادة في القــدرة علــى التنفيــذ 
السريــع وتوليــد القــرارات المتماســكة؛ فرغــم التدفــق الهائــل للمعلومــات 
تكافــح لاتخــاذ خطــوات  العمــل  بيئــات  تــزال  وأنظمــة »الــذكالي«، لا 
مرنــة. والحقيقــة اللامعــة هــي أن التفــوق لا ينبــع مــن مجــرد جلــب 
أدوات تكنولوجيــة جديــدة تزيــد مــن الأعبــاء المعرفيــة وتســتهلك الوقت، 
التدفقــات  تلــك  صهــر  يتقــن  الــذي  الــبشري  العــنصر  في  يكمــن  بــل 
وتحويلهــا إلى »بديهــة مؤسســية« وســلوك جماعــي فاعــل يسري في 

جســد المؤسســة بسلاســة ودون عوائــق.

وتُُعــرّّف البديهــة المؤسســية بأنهــا ملكــة وقــدرة جماعيــة تمكــن المنظومــة 
مــن اللمــح الخاطــف والــذكي للمواقــف المفاجئــة وترجمتهــا فــوراًً إلى 
حركــة فعليــة علــى الأرض، خلافــاًً للبديهــة الفرديــة التي ترتبــط بالــخبرة 
عازلــة:  جــدران  بوجــود 3  القــدرة  هــذه  وتتعطــل  فقــط.  الشــخصية 
الجــدار الأول وهــو الإغــراق في البيروقراطيــة وصناعــة وثائــق معقــدة 
يصعــب اســتخدامها وقــت الأزمــات، والجــدار الثــاني المتمثــل في الفجــوة 
اليومــي،  الفعلــي  العمــل  وميــدان  المنعزلــة  المعرفــة  مســتودعات  بين 
والجــدار الثالــث وهــو الهــوس بالبحــث عــن اليــقين المطلــق والانظتــار 
اللانهــائي ممــا يستــبب في تجميــد القــرارات وضيــاع الفــرص الســانحة.

ــات الصمــاء إلى البديهــة المؤسســية ، يتــعين  ــة البيان ــور مــن مرحل وللعب

تكشــف دراســة اقتصاديــة شــاملة غطــت ثمانيــة عقــود عــن أن نحــو %60 مــن 
الوظائــف المتاحــة في عــام 2018 لم تكــن موجــودة في عــام 1940، حيــث ولــدت 
كـــ »عمــل جديــد« يتطلــب مهــارات تخصصيــة دقيقــة لم تكــن قائمــة مــن قبــل. 
وقــد تزامنــت هــذه التحــولات مــع نمــو العمالــة المهنيــة عبر فترتين رئيســيتين؛ 
ففــي الــفترة الأولى الممتــدة مــن عــام 1940 إلى عــام 1980، تركــز اســتحداث 
المســميات الوظيفيــة الجديــدة في المهــن الإنتاجيــة والمكتبيــة متوســطة المهــارة مثــل 
ممــسكي الدفاتــر والميكانيكــيين. أمــا في الــفترة الثانيــة الممتــدة مــن عــام 1980 
إلى عــام 2018، فقــد انحــرف مســار العمــل الجديــد بحــدة نحــو المهــن عاليــة 
الأجــر كتقنيــة المعلومــات والرعايــة الصحيــة والخدمــات الشــخصية، ممــا وفــر 
كل  فرصــاًً اســتثنائية للحاصــلين علــى التعليــم الجامعــي، وســاهم في المقابــل بتــآ

الوظائــف متوســطة المهــارة التي كانــت تدعــم غير الأكاديمــيين برواتــب جيــدة.

أدوات  اســتخدام  عبر  الجديــد  العمــل  هــذا  ظهــور  مصــادر  الباحثــون  وتتبــع 
والتوصيفــات  الاختراع  بــراءات  نصــوص  بين  للربــط  الطبيعيــة  اللغــة  معالجــة 
وابتــكارات  يــز  التعز ابتــكارات  التكنولوجيــا:  مــن  نــوعين  بين  مميزيــن  المهنيــة، 
الأتمتــة. وأظهــرت النتائــج علاقــة منفصلــة وغير متماثلــة بين الطــرفين؛ إذ تتنبــأ 
يــادة  ز مــن خلال  الجديــدة  الوظائــف  بمواطــن ظهــور  بقــوة  يــز  التعز ابتــكارات 
علــى  الطلــب  ترفــع  وتوليــد متطلبــات معرفيــة متخصصــة  العامــلين  قــدرات 
العمالــة والأجــور معــاًً، في حين تعجــز ابتــكارات الأتمتــة عــن توليــد عمــل جديــد بــل 
ــة محــل الجهــد الــبشري وإزاحــة الموظــفين مــن مهامهــم  تقــتصر علــى إحلال الآل

كل الطلــب علــى خدماتهــم. الحاليــة وتــآ

وتــشير الدراســة إلى وجــود ســباق تاريخــي ضــمني ومســتمر بين الأتمتــة المزيحــة 
يــز الخالــق لمهــام جديــدة لإعــادة التــوازن إلى ســوق العمــل، غير أن  للمهــام والتعز
المـؤشرات المقارنــة تؤكــد أن تــأثيرات الأتمتــة الســلبية قــد تكثفــت بقــوة في العقــود 
يعــزز  يــز، ممــا  التعز ابتــكارات  الأربعــة الأخيرة دون أن تقابلهــا قفــزة مماثلــة في 
الفرضيــة بــأن الأتمتــة بــدأت تتفــوق في هــذا الســباق حاليــاًً. ويضــع هــذا التفــوق 
توجّّــه  التي  الحوافــز  القــرار حــول طبيعــة  أمــام صنــاع  أســئلة مصيريــة ملحــة 
مســارات الابتــكار، ومــدى قــدرة تقنيــات الــذكالي المعــاصرة والمســتقبلية علــى تحــفيز 
يــة تكمــل قــدرات الــبشر وتدعــم نمــو الأجــور، بــدلًاً مــن حصر  تخصصــات تعزيز
دورهــا في تسريــع وتيرة الأتمتــة الإقصائيــة لشرائــح واســعة مــن الأيــدي العاملــة.

علــى المؤسســات الاســتناد إلى أربــع ركائــز أساســية: الــركيزة الأولى وهــي خلــق طقــوس 
حيــة ومســتمرة لتبــادل الــخبرات والتفــاعلات الإنســانية بين الفــرق؛ والــركيزة الثانيــة 
وتتمثــل في إضفــاء الشــفافية المطلقــة علــى هندســة صنــع القــرار؛ والــركيزة الثالثــة 
وتكمــن في إتاحــة الأدلــة المعرفيــة مبــاشرة داخــل مســاحات العمــل الرقميــة اليوميــة 
بــدلًاً مــن عزلهــا؛ والــركيزة الرابعــة عبر ترســيخ ثقافــة التعلــم بالممارســة وتجــاوز وهــم 
كبر،  الاكتمــال. في النهايــة، لــن يكــون التــميز حليفــاًً لمــن يملــك كميــات معلومــات أ
بــل للمؤسســة الأسرع لمحــاًً للأهــم والأكثر مرونــة في تحويلــه إلى واقــع حــي وعمــل 

ملمــوس.
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 ماليزيا ترسم ملامح مستقبلها 
في الطاقة النظيفة

تــلتزم ماليزيــا بمســار طمــوح لتلحــول 
بحلــول  الفحــم  عــن  بعيــداًً  الكامــل 
عــام 2044، مــع اســتهداف تحقيــق 
الطاقــة  انتشــار  مــن   70% نســبة 
المتجــددة بحلــول عــام 2050. ويــأتي 
ــة دقيقــة  هــذا التوجــه لضمــان موازن
لمعلضــة الطاقــة الثلاثيــة التي تجمــع 
التكاليــف،  علــى تحمــل  القــدرة  بين 
أمــن الطاقــة، والاســتدامة، لا ســيما 
الطلــب  في  المستــارع  الارتفــاع  مــع 
ــاء بنســبة 4.5%  المحلــي علــى الكهرب
ــرؤى الصــادر  ــر ال ي ســنوياًً. ويمثــل تقر
الاقتصــادي  المنتــدى  مــع  بالتعــاون 
كتوبــر 2025 ركيزة بالغــة  العالمــي في أ
الأهميــة لدعــم صنــاع القــرار ووضــع 
تقــود هــذا  يــق واضحــة  خريطــة طر

التاريخــي. الانتقــال 

تبنــت  التنفيــذ،  وتيرة  ولتسريــع 
يــز البنيــة  الدولــة خطــوات عمليــة لتعز
التحتيــة، مــن أبرزهــا اســتثمار شركــة 
بقيمــة 43  برهــاد  ناســيونال  تيناغــا 
مليــار رينغيــت مــاليزي )10.8 مليــار 
الكهربــاء  شــبكة  لتحديــث  دولار( 
بالتــوازي  مرونــة،  كثر  أ وجعلهــا 
تبلــغ  شمســية  قــدرة  تطويــر  مــع 
ماليزيــا  تــطرح  كمــا  غيغــاواط.   6
أصــول  تصــور  لإعــادة  مبتكــرة  رؤيــة 
تــقترب مــن  ومحطــات الفحــم التي 
إليهــا  النظــر  مــن  فبــدلًاً  التقاعــد؛ 
كأعبــاء، تســعى الدولــة لإنشــاء إطــار 
وطني موحــد لإعــادة اســتخدام هــذه 
المواقــع وتــوطين تقنيــات نظيفــة فيهــا 
يــات والمفــاعلات  يــن البطار مثــل تخز

الصــغيرة. يــة  المعيار النوويــة 

وفي إطــار بنــاء نظــام طاقــة مســتقبيل 
متكامــل، ترتكــز الرؤيــة الماليزيــة علــى 
وتــبني  الإقليميــة  الشراكات  تعميــق 
متقدمــة ومســتدامة.  تقنيــة  حلــول 
ماليزيــا  قيــادة  في  ذلــك  ويتجلــى 
الآســيان  كهربــاء  شــبكة  لمبــادرة 
وتــداول  الكهربــاء  تجــارة  لستــهيل 
الحــدود،  عبر  النظيفــة  الطاقــة 
في  للرابطــة  رئاســتها  زخــم  مســتغلة 
عــام 2025. إلى جانــب ذلــك، أعلنت 
باستكشــاف  التزامهــا  الحكومــة 
خيــارات الطاقــة النوويــة رســمياًً كجــزء 
مــن خطتهــا التنمويــة الثالثــة عشرة، 
اســتقرار  يدعــم  ثابتــاًً  رافــدا�  لتكــون 
علــى  الاعتمــاد  ويقلــل  الشــبكة 
الأحفــوري. الوقــود  أســواق  تقلبــات 
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بـــين شــــاعـــــرين

| أمل دنقل

10

الصيف
العينان الخضراوان

مروّّحتان
في أروقة الصيف الحرّاّن

أغنيتان مسافرتان
أبحرتا من نايات الرعيان

بعبير حنان
بعزاء من آلهة النور إلى مدن الأحزان

سنتان
و أنا أبني زورق حبّّ

يمتد عليه من الشوق شراعان
كي أبحر في العينين الصافيتين

إلى جزر المرجان
ما أحلى أن يضطرب الموج فينسدل الجفنان

و أنا أبحث عن مجداف
عن إيمان !



بـــين شــــاعـــــرين

11

أمحلََــكِِ الصيــفِِ  حــرُُّ  الحســن  جنََّــةََ  يــا 
أنحلــكِِ الطيــفِِ  ضــمُُّ   

ِ
الغصــنِ وقامــةََ 

رَحَََّــلني  
ِ

النفــسِ اشــتِِفاءِِ  قبــلََ  الدهــ�ر 
رحََّلــك الوصــلََ  أرجــو  عــدُتُ  إذا  حتى 

نـــــــــاعمةًً ربّـّـــــــــــتكِِ  الــــــــــتي  كـــحّّــــــلتكِِ  أ
كحّّلــــــك رََبَّيَــتِِ  الــــــــــــــذي  الغــــــــــــزاُلُ  أَمَ 

إلى الحــنُينُ  فنعـــــــــمايََ  النقــابََ  أرخــــــــي 
ذََيَّاَلِـِـكََ الفلــــــــكِِ البــادي مــــــــــن الحََلــك

وتفديــةًً إيثــــــــــــــــارا�  كان  مــــــا  الحــــــــــــبُُّ 
لــك وسََــحََّ  دََمعــي  لي  شــحََّ  إن  يهنئــكِِ 

| أبو الفضل الوليد



لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

يُُمثل كأس العالم لكرة القدم ظاهرة اقتصادية مؤقتة تتجاوز 
حدود الرياضة، حيث تنقسم حركتها المالية إلى شقين غير 

متكافئين: نظام إيرادات الفيفا العالمي المضمون الأرباح، 
واقتصاد المدن المضتسيفة المعقد والمحفوف بالمخاطر. فبينما 
تحصد الفيفا مليارات الدولارات من حقوق البث والرعايات 

والتذاكر )والتي بلغت رقماًً قياسياًً قدره 7.57 مليار دولار 
في دورة 2019-2022(، تتحمل المدن المضتسيفة العبء 

الأكبر من النفقات والاضطرابات اللوجتسية وتحديثات البنية 
التحتية، فلًاًض عن قيود الفيفا الصارمة مثل قواعد »الموقع 

النظيف« لحماية الشركات الراعية.

وقد كشفت التجارب التاريخية زيف الادعاء القائل بأن 
البطولة تحقق مكاسب محلية مؤكدة؛ فبطولة الولايات 

المتحدة عام 1994 ورغم نجاحها في تأسيس دوري المحترفين 
والاعتماد على ملاعب قائمة، إلا أن أثرها الاقتصادي جاء 

دون التوقعات بمبالغ تتراوح بين 5.5 و9.3 مليار دولار. وفي 
المقابل، تجسد بطولة البرازيل عام 2014 حكاية تحذيرية 

كبرى؛ إذ أنفقت البلاد نحو 11.5 مليار دولار )مُُولت 85% 
منها من المال العام( لإنشاء وتجديد ملاعب تحولت لاحقاًً 
إلى مساحات مكلفة وغير متسغلة، مما فجر غضباًً شعبياًً 

عارماًً عربّر فيه %61 من المواطنين عن رفضهم لهذا الإنفاق 
في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وفي المقابل، يسعى نموذج بطولة كأس العالم 2026 المشترك 
بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى إعادة صياغة إدارة 

المخاطر المالية عبر توزيع الضغوط اللوجتسية وتجنب فخ 
الإفراط في البناء من خلال الاعتماد الكيل على منشآت 

رياضية قائمة. ومع ذلك، تظل التكاليف التشغيلية 
وعمليات إعادة تهيئة الملاعب وتأمين الفعاليات باهظة 

للغاية؛ حيث خصصت أمريكا تمويلًاً أمنياًً للمدن المضتسيفة 
بقيمة 625 مليون دولار، وقفزت تقديرات التكلفة في تورونتو 
الكندية إلى 380 مليون دولار، مما يثبت أن الحسابات المالية 

للمدن المضتسيفة لا تُُغلق أبداًً مع صافرة النهاية، وأن بريق 
»الذهب الأبيض« الرياضي غالباًً ما يترك خلفه أعباءًً ديون 

طويلة المدى لدافعي الضرائب المحليين.

 اقتصاديات كأس العالم:
  أسعار التذاكر، عائدات 

السياحة والتكاليف الخفية
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قصة المكالمة الهاتفية الأولى:
تسع كلمات غيرت وجه العالم

ــه الأولى الشــهيرة  في العــاشر مــن مــارس عــام 1876، بزغ فجــر عصر الاتصــالات الحديثــة عندمــا نطــق ألكســندر جراهــام بيــل بكلمات
يــد رؤيتــك«. جــاء هــذا الإنجــاز التاريخــي بعــد ســباق  عبر الأسلاك لمســاعده تومــاس واتســون: »مــستر واتســون، تعــال إلى هنــا. إنني أر
يــاًً لبراءة الاختراع بفــارق لم يتجــاوز الســاعة  تكنولوجــي محمــوم ضــد المهنــدس الكهربــائي الأمــريكي إليشــا غــراي، الــذي قــدم لطبــاًً مواز
الواحــدة في 14 فبرايــر 1876. ورغــم النزاعــات القضائيــة اللاحقــة والادعــاءات المســتمرة بالحــق القانــوني، حســم القضــاء الأمــر لصالــح 
بيــل الــذي حــاز بــراءة الاختراع الرســمية رقــم US174465A في الســابع مــن مــارس، مســجلًاً اســمه كصاحــب هــذه الثــورة الكهربائيــة 

يــخ. التي غيرت مجــرى التار

اعتمــد السر التــقني لهاتــف بيــل علــى تحويــل الاهتزازات الصوتيــة البشريــة إلى تيــارات كهربائيــة متذبذبــة تسري عبر كابــل بــرقي، ثــم تتحــول 
مجــدداًً إلى أصــوات مســموعة في الطــرف الآخــر عبر قطعــة حديــد ممغنطــة تــهتز أمــام رقّّ مشــدود كطبلــة الأذن. والمفارقــة التاريخيــة 
تكمــن في أن مكالمتــه الأولى الناجحــة لم تُُجــرََ باســتخدام هــذا النظــام الحاصــل علــى البراءة، بــل عبر »جهــاز إرســال ســائل« يعتمــد علــى 
مــاء محمــض موصــل للكهربــاء؛ وهــو تصميــم كان يشــبه أجهــزة منافســه غــراي بشــكل أثــار الكــثير مــن الجــدل وحلقــات الشــك 

يــاًً. القانونيــة، علــى الرغــم مــن أن بيــل تخلــى عنــه سريعــاًً في تجاربــه اللاحقــة لعــدم عمليتــه تجار

واجــه الاختراع في بداياتــه تشــكيكاًً كــباًيرً حــول جــدواه العمليــة مقارنــة بجهــاز البرق التقليــدي؛ ممــا دفــع بيــل إلى القيــام بــدور المســوق 
والاســتعراضي البــارع مــن خلال تنظيــم عــروض عامــة وحــفلات موســيقية عابــرة للمــدن لإثبــات كفــاءة نظامــه وجــذب المســتثمرين. وفي 
يــن مثــل غــاردينر هوبــارد، تأسســت »شركــة بيــل للهواتــف« لستــويق الاختراع وتطويــر معداتــه،  عــام 1877، وبدعــم مــن ممــولين بارز
وهــي الشركــة التي تحولــت بحلــول عــام 1885 إلى العــملاق التكنولوجــي الشــهير )AT&T(، ليتحــول الهاتــف مــع بدايــة القــرن العشريــن 

مــن مجــرد لعبــة تكنولوجيــة مدهشــة إلى أداة يوميــة أساســية لرجــال الأعمــال والبيــوت حــول العــالم.
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انطلقت عائلة أفغانية مهاجرة في رحلة شاقة 
عبر حافلات وعربات مكظتة نحو معسكر »ناصر 
يارة »معسكر الأرامل«؛  باغ« في بيشاور، بهدف ز

وهو ملاذ مغلق وصارم مخصص حصرياًً للنساء 
والفتيات والفتيان دون سن 12 أو 13 عاماًً، 

وتُُشرف عليه طبيبات ومساعدات لتأمين الرعاية 
والدعم لأسر الشهداء والأيتام منذ عام 1981م. 

ورغم صعوبة الدخول وتشديد الحراسة لمنع 
الرجال والغرباء، تيسرت الرحلة بفضل رسالة 
توصية موجهة إلى طبيبة داخل المعسكر، مما 

شحن النفوس بالفضول والشوق لتلعرف على 
أحوال قاطناته ومواساتهن.

أثناء الطريق المزدحم وتحت أشعة الشمس 
اللاهبة، حدث خروج مؤقت عن المسار قاد 

إلى لقاء عفوي ومؤثر مع مجموعة من النساء 
المهاجرات حول بئر ماء، حيث تفجرت مشاعر 
الحزن المشترك والدموع والتعاطف بين أبناء 

الوطن الواحد. وفي هذا التجمع، تجسدت مأساة 
اللجوء في قصة أرملة الشهيد »عماد الدين« 
وابنها »صلاح الدين« ذي الـ 10 أعوام، الذي 

صُُدم بمعرفة نبأ استشهاد والده القائد من خلال 
مجلة مصورة قرأها رفاقه أثناء اللعب، مما كشف 

عن حجم الوجع الصامت والأسئلة الحائرة التي 
تعصف بقلوب أطفال الشهداء في الغربة.

بعد لم الشمل مع بقية العائلة ومواصلة الميرس، 
تكللت الرحلة بالصعود إلى أعلى ربوة في المنطقة 

والوصول أخاًيرً إلى معسكر الأرامل. وهناك، 
وسط صمت مطبق وخيام مصفوفة بدقة 

متناهية ونظافة لافتة، بدا المشهد مهيباًً ينطق 
بالمعاناة والصمود معاً؛ً وتلخص هذا الصبر 

الهادئ في مرأى فتاة سمراء تبلغ من العمر 12 
عاماًً وهي تغسل ثيابها بوقار لافت دون اكتراث 

بالمارة، معلنةًً بقاء جذور الأمل والجلد الأفغاني 
حية وسط مرارة الهجرة والانظتار.

يارة »معسكر الأرامل«؛  انطلقت عائلة أفغانية مهاجرة في رحلة شاقة عبر حافلات وعربات مكظتة نحو معسكر »ناصر باغ« في بيشاور، بهدف ز
وهو ملاذ مغلق وصارم مخصص حصرياًً للنساء والفتيات والفتيان دون سن 12 أو 13 عاماًً، وتُُشرف عليه طبيبات ومساعدات لتأمين 

الرعاية والدعم لأسر الشهداء والأيتام منذ عام 1981م. ورغم صعوبة الدخول وتشديد الحراسة لمنع الرجال والغرباء، تيسرت الرحلة بفضل 
رسالة توصية موجهة إلى طبيبة داخل المعسكر، مما شحن النفوس بالفضول والشوق لتلعرف على أحوال قاطناته ومواساتهن.

أثناء الطريق المزدحم وتحت أشعة الشمس اللاهبة، حدث 
خروج مؤقت عن المسار قاد إلى لقاء عفوي ومؤثر مع 

مجموعة من النساء المهاجرات حول بئر ماء، حيث تفجرت 
مشاعر الحزن المشترك والدموع والتعاطف بين أبناء 

الوطن الواحد. وفي هذا التجمع، تجسدت مأساة اللجوء 
في قصة أرملة الشهيد »عماد الدين« وابنها »صلاح 

الدين« ذي الـ 10 أعوام، الذي صُُدم بمعرفة نبأ استشهاد 
والده القائد من خلال مجلة مصورة قرأها رفاقه أثناء 

اللعب، مما كشف عن حجم الوجع الصامت والأسئلة 

الحائرة التي تعصف بقلوب أطفال الشهداء في الغربة.

بعد لم الشمل مع بقية العائلة ومواصلة الميرس، تكللت 
الرحلة بالصعود إلى أعلى ربوة في المنطقة والوصول أخاًيرً 
إلى معسكر الأرامل. وهناك، وسط صمت مطبق وخيام 
مصفوفة بدقة متناهية ونظافة لافتة، بدا المشهد مهيباًً 

ينطق بالمعاناة والصمود معاً؛ً وتلخص هذا الصبر الهادئ 
في مرأى فتاة سمراء تبلغ من العمر 12 عاماًً وهي تغسل 

ثيابها بوقار لافت دون اكتراث بالمارة، معلنةًً بقاء جذور 
الأمل والجلد الأفغاني حية وسط مرارة الهجرة والانظتار.

رواية معسكر الأرامل 

القراءة: التمرد الهادئ

14

14
48

فر 
ص

  |
ن 

ام
الث

د 
عد

ال

https://miliar.org/word-pedia/27098/
https://miliar.org/word-pedia/38172/


الصراع حول “الذكالي” 
في جوهره صراع على السيادة 

ومن يملك حق التوجيه

التحدي القادم للأمن 
القومي يتجسد في نزاهة 

البحث العلمي

تتصاعــد في الآونــة الأخيرة موجــة مــن الرفــض والغضــب الشــعبي تجــاه 
فــرض تقنيــات »الــذكالي« علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وهــو مــا انعكــس 
بوضــوح في صيحــات الاســتهجان التي واجــه بهــا خريجــو الجامعات أقطاب 
بــأن مســتقبل  مــن شــعور حقيقــي  الاحتقــان  هــذا  وينبــع  التكنولوجيــا. 
يــة  المجتمعــات يُُقــرر بالنيابــة عنهــا خلــف الأبــواب المغلقــة لــلشركات الاحتكار
دون مشــاركة مجتمعيــة أو موافقــة علنيــة، ممــا أدى إلى انتقــال ســلطة 
اتخــاذ القــرارات المصيريــة مــن المواطــنين إلى الآلات والخوارزميــات المبهمــة 
التي باتــت تتحكــم في الأرزاق، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والتوظيــف 

دون أدنى فرصــة للاســتئناف أو الاعتراض علــى أحكامهــا المؤتمتــة.

وقــد تجلــى هــذا الصراع الأخلاقي والســياسي مؤخــراًً مــن خلال وثيقــتين 
متناقضــتين تمامــاً؛ً الأولى هــي الرســالة البابويــة للبابــا ليــون الرابــع عشر 
»الإنســانية الرائعــة« التي تنطلــق مــن ركيزة أخلاقيــة ترفــض ســلب الكرامــة 
البشريــة وتمنــع تفويــض قــرارات المـوت والحيــاة في الحــروب لـــ »الــذكالي«. 
وفي المقابــل، يــأتي الأمــر التنفيــذي للرئيــس ترامــب ليركــز علــى الهيمنــة التقنية 
نمــاذج  تقييــم  حصر  عبر  الشــفافية  غيــاب  مكرســاًً  الــصين،  ومنافســة 
تجمــع  مغلقــة  غــرف  في  العســكرية  واســتخداماتها  المتقدمــة  »الــذكالي« 
يحــرم  المصنعــة، ممــا  يــن والشركات  المطور بكبــار  الحكومــيين  المســؤولين 

المجتمــع تمامــاًً مــن حقــه في النقــاش والمحاســبة.

وفي مواجهــة الذريعــة التي تدعــو لتلحــرك بــأقصى سرعــة وتجــاوز النقاشــات 
ــة بحجــة عــدم التراجــع أمــام الــصين، يبرز خطــر داهــم يتمثــل في  الأخلاقي
صعوبــة التراجــع عــن هــذه الأنظمــة بمجــرد اســتقرار إعداداتهــا الافتراضيــة 
لحمايــة  الحقيقــي  التريــاق  فــإن  ولذلــك،  التكلفــة.  باهــظ  واقــع  كأمــر 
المجتمعــات الحــرة يكمــن في تفعيــل أدوات الديمقراطيــة التقليديــة، مثــل 
فــرض الرقابــة الشــعبية، وتنظيــم جسلــات اســتماع علنيــة قبــل اعتمــاد 
الأفــراد  حــق  وضمــان  العامــة،  المؤسســات  في  »الــذكالي«  خوارزميــات 
القانــوني في معرفــة ومواجهــة الأحــكام المؤتمتــة الصــادرة بحقهــم، رفضــاًً 

الكواليــس. المقــررة وراء  لسياســة الإملاءات 

تتصاعــد في الآونــة الأخيرة موجــة مــن الرفــض والغضــب الشــعبي تجــاه فــرض 
تقنيــات »الــذكالي« علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وهــو مــا انعكــس بوضــوح في 
صيحــات الاســتهجان التي واجــه بهــا خريجــو الجامعــات أقطــاب التكنولوجيــا. 
يُُقــرر  المجتمعــات  مســتقبل  بــأن  حقيقــي  شــعور  مــن  الاحتقــان  هــذا  وينبــع 
مشــاركة  دون  يــة  الاحتكار لــلشركات  المغلقــة  الأبــواب  خلــف  عنهــا  بالنيابــة 
القــرارات  اتخــاذ  انتقــال ســلطة  إلى  أدى  ممــا  علنيــة،  موافقــة  أو  مجتمعيــة 
المصيريــة مــن المواطــنين إلى الآلات والخوارزميــات المبهمــة التي باتــت تتحكــم في 
الأرزاق، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والتوظيــف دون أدنى فرصــة للاســتئناف 

أو الاعتراض علــى أحكامهــا المؤتمتــة.

وثيقــتين  خلال  مــن  مؤخــراًً  والســياسي  الأخلاقي  الصراع  هــذا  تجلــى  وقــد 
عشر  الرابــع  ليــون  للبابــا  البابويــة  الرســالة  هــي  الأولى  تمامــاً؛ً  متناقضــتين 
»الإنســانية الرائعــة« التي تنطلــق مــن ركيزة أخلاقيــة ترفــض ســلب الكرامــة 
»الــذكالي«.  لـــ  الحــروب  والحيــاة في  المــوت  قــرارات  تفويــض  البشريــة وتمنــع 
ــة  ــة التقني ــز علــى الهيمن ــأتي الأمــر التنفيــذي للرئيــس ترامــب ليرك ــل، ي وفي المقاب
ومنافســة الــصين، مكرســاًً غيــاب الشــفافية عبر حصر تقييــم نمــاذج »الــذكالي« 
المســؤولين  تجمــع  مغلقــة  غــرف  في  العســكرية  واســتخداماتها  المتقدمــة 
يــن والشركات المصنعــة، ممــا يحــرم المجتمــع تمامــاًً مــن  الحكومــيين بكبــار المطور

النقــاش والمحاســبة. حقــه في 

يعــة التي تدعــو لتلحــرك بــأقصى سرعــة وتجــاوز النقاشــات  وفي مواجهــة الذر
الأخلاقيــة بحجــة عــدم التراجــع أمــام الــصين، يبرز خطــر داهــم يتمثل في صعوبة 
التراجــع عــن هــذه الأنظمــة بمجــرد اســتقرار إعداداتهــا الافتراضيــة كأمــر واقــع 
باهــظ التكلفــة. ولذلــك، فــإن التريــاق الحقيقــي لحمايــة المجتمعــات الحــرة 
يكمــن في تفعيــل أدوات الديمقراطيــة التقليديــة، مثــل فــرض الرقابــة الشــعبية، 
في  »الــذكالي«  خوارزميــات  اعتمــاد  قبــل  علنيــة  اســتماع  جسلــات  وتنظيــم 
المؤسســات العامــة، وضمــان حــق الأفــراد القانــوني في معرفــة ومواجهــة الأحــكام 
ــة الصــادرة بحقهــم، رفضــاًً لسياســة الإملاءات المقــررة وراء الكواليــس. المؤتمت
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الاستراتيجية الصينية 
للرقائق الإلكترونية التي تؤتي 

بنتائج عكسية على أمريكا

معضلات الاعتماد 
على الذكالي في 
الترجمة الطبية تســعى الكيانــات العســكرية والتقنيــة الصينيــة باســتمرار للحصــول علــى رقائــق 

شركــة إنفيديــا المتطــورة تجنبــاًً لضوابــط التصديــر الأمريكيــة، ممــا يــطرح تســاؤلًاً 
يــادة  يــاًً حــول فاعليــة هــذه الإستراتيجيــة التي تهــدف للحفــاظ علــى الر جوهر
كانــت  ســنوات،  وقبــل 5  المــوصلات.  وأشــباه  الــذكالي  الأمريكيــة في قطاعــي 
الشركات الصينيــة تعتمــد كليــاًً علــى التكنولوجيــا والمنصــات البرمجيــة الأمريكيــة 
مثــل )CUDA(، إلا أن القيــود الصارمــة خلقــت بيئــة مــن عــدم اليــقين دفعــت 
ــر وبنــاء بدائــل محليــة ذاتيــة  الجانــب الصــيني لتسريــع جهــود البحــث والتطوي

الاســتدامة، ممــا غيّرر ملامــح المشــهد بالكامــل وعــزز اســتقلالية بــكين التقنيــة.

يــة؛ حيــث  كبر مســتفيد مــن هــذه الضوابــط التصدير وبــرزت شركــة هــواوي كأ
لتطويــر  المتزايــد  المحلــي  والطلــب  الأجنبيــة  المنافســة  مــن  حمايتهــا  اســتغلت 
رقائقهــا وتحــسين كفاءتهــا الإنتاجيــة، مدعومــة بتحــول قناعــة الشركات وصنــاع 
ــار.  ــأن الاكتفــاء الــذاتي بــات ضرورة حتميــة وليــس مجــرد خي القــرار في الــصين ب
وتجــاوز هــذا التحــول تصميــم الرقائــق الفرديــة إلى بنــاء منظومــة متكاملــة لـــ 
الــذكالي تشــمل الأدوات البرمجيــة، ومعــدات الشــبكات، ومطــوري النمــاذج 
القائمــة  أعمالهــا  تصميــم  الشركات  تفضــل  إذ  المحليــة؛  للأجهــزة  المحســنة 
بمليــارات الــدولارات علــى منصــات محليــة مســتقرة بــدلًاً مــن الرهــان علــى 

تقنيــات أمريكيــة مهــددة بالإلغــاء مــع أي تغــيير تنظيمــي أو ســياسي.

ورغــم أن القيــود فرضــت تكاليــف وأحدثــت تــأخيرات مؤقتــة للــصين، إلا أن 
كثر مرونــة يســتفيد مــن  المحصلــة طويلــة المـدى تتبلــور في ظهــور منافــس أقــوى وأ
وفــرة طاقــة الحوســبة والكهربــاء الرخيصــة والانتشــار الواســع لمراكــز البيانــات، 
بــل وأصبحــت الجهــات الحكوميــة والجمعيــات الصناعيــة الصينيــة ترفــض 
العــودة للمورديــن الأمريكــيين حتى عنــد تخفيــف القيــود. وفي المقابــل، تفقــد 
كبر أســواق العــالم، ممــا  الشركات الأمريكيــة حصتهــا الســوقية وإيراداتهــا في أحــد أ
يــن لتدريــب واجهاتهــم البرمجيــة  يحرمهــا مــن تمويــل ابتكاراتهــا ويحــول المطور
علــى البدائــل الصينيــة. وتتجســد قــوة هــذا التحــول في تفــوق معــدلات تحميــل 
نمــاذج الــذكالي الصينيــة عالميــاًً، خاصــة بعــد عــام 1 مــن إطلاق نمــوذج »ديــب 
ســيك« )DeepSeek R1(. ومــن ثــم، يتــعين علــى واشــنطن إعــادة تقييــم 
قطــب  نشــوء  وتسرع  الاقتصــادي  أمنهــا  تقــوض  باتــت  التي  القيــود  هــذه 
تكنولوجــي منافــس بــدلًاً مــن حمايــة تفوقهــا القائــم علــى الابتــكار والانفتــاح 

التجــاري.

يــك، بنــاءًً علــى مراجعــة  تكشــف دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة ليمر
يــر الدوليــة الصــادرة بين عامــي 2017 و2024، عــن  الأدلــة والتقار
عواقــب وخيمــة تهــدد حيــاة المــرضى جــراء اســتخدام الأطبــاء لتطبيــق 
»ترجمــة جوجــل« كبديــل سريــع عــن المترجــمين المؤهــلين. ويــأتي هــذا 
تقنيــات  علــى  المعتمــدة  الترجمــة  برمجيــات  علــى  المتزايــد  الاعتمــاد 
»الــذكالي« نتيجــة لنــدرة الكفــاءات البشريــة وضيــق الوقــت ومحدوديــة 
ــة؛ ممــا يدفــع الممــارسين لاســتخدام حلــول  ــوارد في المنشــآت الصحي الم
يــاًً، ممــا يحــول تيــيرس التواصــل  إســعافية مؤقتــة لم تُُخــتبر سلامتهــا سرير
المؤقــت إلى مغامــرة غير مأمونــة العواقــب في قطــاع يتطلــب الدقــة 

المتناهيــة.

وتتمثــل خطــورة هــذا الارتجــال التــقني في تــدمير ثلاثــة ركائــز أساســية 
وصياغــة  دقيــق،  لتشــخيص  الوصــول  وهــي  الصحيــة؛  للرعايــة 
تقــع  حيــث  المســتنيرة.  المريــض  موافقــة  ونيــل  الــعلاج،  بروتوكــولات 
يــف المعــاني الطبيــة،  هــذه التطبيقــات في ســقطات قاتلــة تشــمل تحر
والخلــط بين الأرقــام والضمائــر، والعجــز عــن فهــم اللهجــات المحليــة، 
وصــولًاً إلى ظاهــرة »الهلوســة« الرقميــة التي تُُولــد نصوصــاًً وهميــة 
ومخلتقــة تمامــاًً بأســلوب يوحــي بالثقــة، ممــا أســفر في حــالات مســجلة 
عــن تشــخيصات مغلوطــة، ووصــف أدويــة خاطئــة، وتســبب في أضرار 

صحيــة بالغــة للمــرضى.

التــام لآليــات الرقابــة وفحــص السلامــة الرســمية  وفي ظــل الغيــاب 
المخــاوف  تــزداد  التطبيقــات مقارنــة بالأجهــزة الطبيــة الأخــرى،  لهــذه 
ــة معلوماتهــم عنــد معالجتهــا  ــات المــرضى وسري ــة بيان بشــأن خصوصي
عبر أنظمــة »الــذكالي«. ولذلــك، تبرز ضرورة إبعــاد هــذه البرمجيــات غير 
المقننــة عــن غــرف الكشــف والاستشــارة، والعــودة إلى الحلــول الموثوقــة 
عبر تــوفير قنــوات اتصــال دائمــة مــع مترجــمين بشر مؤهلين—ســواء 
في  والمرئي—خاصــة  الهاتفــي  الاتصــال  عبر  أو  الشــخصي  بالحضــور 
الأقســام الحساســة مثــل رعايــة الأمومــة والصحــة النفســية، لضمــان 

تقديــم رعايــة صحيــة آمنــة وعادلــة للجميــع.
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هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في آرائنا حول الموهبة؟

أن  تعتقــد  مريحــة  فرضيــة  ســادت  الزمــن،  مــن  عقــود  مــدى  علــى 
يــة والإنجــاز الاســتثنائي يتشــكلان في مرحلــة مبكــرة مــن العمــر عبر  العبقر
يــب تخــصصي مكثــف.  تحديــد الأطفــال الموهــوبين وإخضاعهــم لتدر
علــى  بوردو—بنــاءًً  جامعــة  مــن  حديثــة  أدلــة  كشــفت  ذلــك،  ومــع 
تحليــل مســارات 34839 مــن كبــار المؤديــن العالمـيين كالفائزيــن بجوائــز 
نوبــل والأبطــال الأولمبيين—عــن نمــط مغايــر تمامــاً؛ً إذ تــبين أن نجــوم 
الطفولــة وعظمــاء البلــوغ هــم في الغالــب أشــخاص مخلتفــون، وأن 
رواد المســتقبل يظهــرون تطــوراًً متواضعــاًً وتدريجيــاًً في صغرهــم، ولا 

يتخصصــون مبكــراًً بــل ينخرطــون في مجــالات متنوعــة.

ويــفسر الباحثــون تفــوق الاتســاع والمعرفــة العامــة علــى التخصــص المبكر 
بــثلاث فرضيــات؛ أولهــا »البحــث والمطابقــة« التي تزيــد مــن فــرص عثــور 
الفــرد علــى مجالــه الأنســب، وثانيهــا »رأس المال التعليمــي المعــزز« حيــث 
تــبني التجــارب المتنوعــة مهــارات مرنــة تســارع التقــدم لاحقــاًً، وثالثهــا 
»المخاطــر المحــدودة« التي تقــي مــن الاحتراق النــفسي أو الإصابــات. 
وتدعــو هــذه النتائــج صنــاع السياســات التعليميــة ورعايــة الموهــوبين 
لإعــادة التفــكير في أنظمتهــم الحاليــة؛ فالنظــام الــذي يثمــن الهيمنــة 
المبكــرة والتخصــص الضيــق قــد يبــدو فعــالًاً، لكنــه ليــس الطريــق الــذي 

يُُصنــع بــه أفضــل المبــدعين في العــالم.

 أن يمنحنا أبعاداًً إبداعية أعمق؟

أحدثت ثورة الذكالي منذ عام 2022 جدلًاً واسعاًً حول ماهية الإبداع 
الرقمي، لتؤكد دراسات من جامعة جنوب أستراليا وجامعة هارفارد 

أن الابتكار الحقيقي يظل رهناًً باللمسة الإنسانية والمدخلات البشرية. 
وبينما برع العنصر البشري في تقديم أفكار ومبتكرات غير مألوفة 

وخارج الصندوق، يميل الذكالي إلى توليد الحلول الأكثر واقعية وقابلية 
لتلطبيق، مما يثبت أن النتائج الاستثنائية والحلول الإبداعية المتميزة لا 
تتبلور بشكل فردي أو آلي بحت، بل تولد من رحم التكامل والتشابك 

الوثيق بين قدرات الطرفين.

وفي هذا السياق، نبهت دراسة حديثة من كلية »جوج« لإدارة الأعمال 
بجامعة كامبريدج إلى أن إقحام الذكالي في فرق العمل لن يثمر 

عن نتائج إعجازية تلقائية أو يتطور عفوياًً بالتكرار، بل يتطلب إدارة 
استراتيجية واعية ومنهجية توجيهية واضحة تبتعد عن العشوائية. 

وترتكز هذه الشراكة على مفهوم »التعلم المعزز« المشترك، حيث يتكامل 
الإنسان والآلة معاًً عبر ثلاثة مسارات حيوية تشمل تقديم التقييمات 
المتبادلة، وتوليد مسارات مبتكرة جديدة، والتنقيب والصقل التشاركي 

للأفكار، وهو ما يسهم في نقل العلاقة من مجرد استخدام أداة 
تكنولوجية جامدة إلى فضاء تعاوني تفاعيل ناضج بمرور الوقت.

ولتجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع، وضعت دراسة كامبريدج 
خريطة طريق واضحة للقادة والمديرين لتهيئة المناخ المؤسسي الملائم، 

تبدأ بتأسيس أطر عمل منظمة وتوجيه الموظفين نحو مهارات التطوير 
والصقل المشترك للأفكار بدلًاً من الاقتصار على التوليد العشوائي. كما 
تدعو الخريطة إلى تصميم مشاريع تضمن استدامة التعاون وتكامل 

العقول على المدى الطويل، إلى جانب تفكيك المهام الإبداعية الكبرى 
لإسناد كل مرحلة فرعية )كالتحليل أو الصياغة أو المراجعة( إلى الطرف 

صاحب الكفاءة والمهارة الأعلى، مما يضمن للمؤسسات تجاوز هالة 
الانبهار المؤقت بالتقنية وتحقيق تمكين ابتكاري حقيقي ومتسدام.
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تدور أحداث القصة حول »هايدن«، وهو 
فنان إنتاج رقمي يعيش في شقة صغيرة 

برفقة زوجته »هانا« وابنتهما »كارتر« ذات 
الـ 3 سنوات، والتي تصر بعناد على مناداته 
باسم »ستيف«. يجد هايدن نفسه غارقاًً 

في روتين صباحي يومي لرعاية طفتله كجزء 
من اتفاق غير مكتوب مع زوجته التي تفوقه 

نجاحاًً في ميرستها المهنية. وفي ليلة هادئة، 
يتسثير ملمس قلم ألعاب ابنته في الظلام 
كثر من 20  ذكريات مراهقته البعيدة منذ أ
عاماًً، عندما كان فنان غرافيتي يملأ جدران 

 »Moat« المدينة باسمه الحركي المتسعار
)القلب النابض لهويته القديمة(، فيلستسم 

لنداء الذاكرة العلضية ويرسم علامته سراًً على 
لوحة الرسم المضيئة الخاصة بطفتله في عتمة 

الليل.

يتطور هذا الحنين الكامن إلى واقع ملموس 
بدعم من جاره القرغيزي »توني«، الذي يدير 

شركة توصيل صغيرة؛ إذ يلاحظ اهتمام 
هايدن برذاذ طلاء قديم في متسودعه، 

فيقتبس له مقولة لـ »بودلير« عن استعادة 
الطفولة، ويصطحبه إلى متسودع فارغ 

يخص أحد معارفه طالباًً منه أن يريه كيف 
يرسم. هناك، يتنفس هايدن رائحة الطلاء 
مجدداًً ويتسعيد نشوة الرسم بحرية على 

مساحات الجدران الإسمنتية الضخمة، 
متناسياًً تأخره عن عمله اليومي. وفي الوقت 

ذاته، تضع هانا زوجها أمام قرار حاسم بقبول 

ترقية مهنية جديدة تضمن لهما الانتقال إلى 
منزل أوسع خلال 6 أشهر، مما يجبر هايدن 

على تقليص ساعات عمله والضتحية بما 
تبقى من حريته ليتولى رعاية طفتله بشكل 

كبر، وهو قرار يوافق عليه على مضض رغم  أ
شعوره بالإحباط والاضطرار لمواساة زوجته 

الغارقة في دموع الامتنان.

لكي يتسعيد هايدن إحساسه بالسيطرة 
والذات، يلستل ليلًاً ليرسم علامته على 

جدار سينما مرتفع، متحملًاً آلام سقوطه 
وإصابة مرفقه في سبيل رؤية توقيعه تحت 

ضوء الصباح. لاحقاًً، يعرض عليه توني القيام 
بمغامرة كبرى لرسم غرافيتي على برج مياه 

مرتفع يطل على الطريق السريع، لكن 
حضور دوريات الشرطة في المنطقة الصناعية 

يدفع توني للتراجع حرصاًً على سلامتهما 
وأجل طفتله كارتر. يرفض هايدن المتخم 

بالأدرينالين الاسستلام ويقفر من الشاحنة، 
لكنه سرعان ما يهدأ تحت وطأة البرد والظلام 

وييرس لمسافة تقارب 3 أو 4 أميال، حتى 
يعود توني لإصطحابه مجدداً؛ً فيتشاركان 
علبة طلاء واحدة لرسم معالم أصغر وأقل 
خطورة، متسحضرين بهجة المغامرة بينما 

يتحسس هايدن في جيبه عملة لعبة طفتله 
الدائرية التي تشبه غطاء الرش، مطمئناًً إلى 
أنه سيعود إلى منزله الدافئ قبل أن تتسيقظ 

كارتر.

 النجاح في عالم 
الكتابة على الجدران

قصة 
قصيرة
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تناقش القصة رحلة نضوج فجائية 
يعيشها الفتى الكوري الأصل »ماكسيم« 

ذو الـ 16 سنة، والذي تُُرك وحيداًً في 
منزل متسأجر ذي غرفة واحدة وسط 

حقول الشعير في الشرق الأقصى الروسي، 
بعد وفاة عمه منذ 3 أسابيع وغياب 

والده »فاسييل« لـ 5 سنوات. يعيش 
ماكسيم حالة من الحرية الممزوجة 

بالضياع والفقر، ترافقه كلبة غريبة لا 
تنتمي لأحد، في ظل ظروف معيشية 

سيئة وانقطاع متسمر للكهرباء والمياه. 
ومع تراكم الديون ومطالبة مالك سيارة 

الأجرة بالمال واقتراب موعد إيجار المنزل، 
يعثر ماكسيم على خريطة قديمة في 

سيارة عمه الراحل، فيتخذ قراره باللحاق 
بوالده الذي علم أنه يعمل حارساًً 
في سجن جزيرة سخالين )المعروف 

تاريخياًً بالمعسكر الذي أُجُبر جده على 
العمل فيه قديماًً(. يقرر الفتى المغادرة 

بمساعدة عمال مهاجرين أوزبك أقلّّوه 
في شاحنتهم شرقاًً إلى بلدة »تيرني« 

الساحلية مجاناًً تقديراًً لعمّّه الراحل.

عند وصوله إلى الساحل، يواجه ماكسيم 
بيئة قاسية وصيادين محليين جافين 

حاولوا الاستيلاء على كلبته التي فرت منه 
في الضباب، ليتلقي بعدها بـ »صوفيا«، 
وهي امرأة مسنة تدير مطعماًً وتوافق 

على نقله بقارب ابن أخيها عبر بحر 
اليابان إلى جزيرة سخالين وسط ضباب 

كثيف. فور وصوله للميناء، يبدأ ماكسيم 
صعود التل نحو السجن، ويتلقي في 

طريقه برجلين من سكان الجزيرة 
الأصليين )النيفك( يرشدونه إلى طريق 
البيوت الحكومية المخصصة للحراس، 

حيث يلمح والده »فاسييل« من نافذة 
أحد المنازل الجيدة ذات الأسقف القوية. 

يواجه الفتى والده الجالس في الفناء 
الخلفي برفقة امرأة غريبة، ليكتشف 

جفاء المشاعر بينهما؛ إذ يعترف الأب بأنه 
تلقى رسالة وفاة شقيقه لكنه لم يحضر 

الجنازة لعدم يقينه برغبة أحد في وجوده، 
ويقابل أسئلة ابنه عن تاريخ العائلة 
وجده الذي ركب »القارب الخطأ« 

بضحكات باردة وجافة تزيد من شعور 

ماكسيم بالاغتراب.

وفي ذروة اللقاء، وبينما يخبر ماكسيم 
والده بأنه جاء ليبلغه بأنه بخير بمفرده 
ولا يحتاج إلى عودته للاطمئنان عليه، 
يقطع حديثهما دويّّ صفارات الإنذار 

ووميض الأضواء في السجن إثر هروب 
سجين من »النيفك«. يغادر فاسييل 
ً شاحنة  مسرعاًً بزيه العسكري متسق�لّاً

الحراس بعد أن يصف الهاربين بـ 
»الحمقى العنيدين«، موجهاًً لساق 
ماكسيم سؤاله الأخير عن »الشيء 

الثاني« الذي جاء لأجله، فيكتفي الفتى 
بسؤاله عما إذا كان لهما عائلة أخرى 
في مكان ما، وهو ما ينفيه الأب قبل 

أن تنطلق به الشاحنة. ينتهي المطاف 
بماكسيم سائراًً في الضباب نحو الميناء 

بحثاًً عن قارب صوفيا للعودة، تاركاًً 
خلفه قبعة عمه البيسبول على الطاولة 

ومتسشعراًً حرارة يد والده الراحلة، 
وسط عالم يلفه الغموض وصوت الإنذار 

المتسمر في أرجاء الجزيرة.

شخص كوري

قصة 
قصيرة
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